
147071 - قصة موسى عليه السلام مع الخضر

السؤال

أريد معرفة قصة موسى عليه السلام مع الرجل الذي أخذه ، وذهب به إلى السفينة ، وقصتهما مع الصبي ، فقد
سمعت أن هذا الرجل كان ملكاً ، أو من الجن ( لست متأكداً ) .

الإجابة المفصلة

إذا
أردت أن تعرف قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فعليك بقراءة الآيات الواردة في سورة

الكهف في سياق هذه القصة ، وكذلك الحديث الطويل الذي يرويه الإمام البخاري
(رقم/3401)، والإمام مسلم (رقم/2380)، والذي توسع أهل العلم في شرحه وبيان دقائقه .

ولغرض تقريب القصة وتسهيل الكلام عليها وبيان أحداثها وفوائدها ، سنورد ههنا الآيات
المقصودة من سورة الكهف مقطعا مقطعا ، ثم نتبع كل مقطع بذكر الموضع الذي يشبهه من

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي فيه سياق القصة كاملة أيضا ، ثم نعقب ببيان بعض
معاني ذلك المقطع من تفسيري الحافظ ابن كثير والعلامة السعدي رحمهما الله .

تبدأ القصة حين خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل فسأله أحدهم عن أعلم الناس ،
فظن موسى عليه السلام – لكونه رسولَ رب العالمين – أنه أعلم أهل الأرض ، فأجاب ذلك

السائل بقوله : أنا . وقد كان الأَوْلى به عليه السلام أن يقول : ” الله أعلم ” ،
لأن مبلغ علم الرسل والأنبياء لا يبلغ أن يحيط بكل شيء ، فالإحاطة بالعلم كله من

صفات الله عز وجل وحده لا شريك له ، فأراد الله عز وجل أن يبين لموسى عليه السلام
أن هناك مِن العباد مَن هو أعلم منه ، ولذلك أمره أن يسير إلى مكان معين يلتقي فيه

مع ذلك العبد العالم .

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ
أَعْلَمُ . فَقَالَ : أَنَا . فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ

الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ
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الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ
(

فقرر موسى عليه السلام أن يسير إلى ” مجمع البحرين ” للقاء ذلك العبد الذي هو أعلم
من موسى عليه السلام ، والأقوال في تحديد مكان ” مجمع البحرين ” كثيرة، ليس لأي

منها دليل معتمد.

ى أَبْلُغَ يقول الله عز وجل : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّ
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ) الكهف/60.

قال العلامة السعدي رحمه الله :

” يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام ، وشدة رغبته في الخير وطلب العلم ، أنه قال
أه لفتاه – أي : خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره ، وهو ” يوشع بن نون ” الذي نبَّ

ى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ) أي : لا الله بعد ذلك : ( لا أَبْرَحُ حَتَّ
ةُ ، ولحقتني المشقة ، حتى أصل إلى مجمع قَّ أزال مسافرا وإن طالت عليَّ الشُّ

البحرين ، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين ،
عنده من العلم ما ليس عندك .

( أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ) أي : مسافة طويلة ، المعنى : أن الشوق والرغبة ، حمل
موسى أن قال لفتاه هذه المقالة ، وهذا عزم منه جازم ، فلذلك أمضاه ” انتهى.

”

تيسير الكريم الرحمن ” (ص/481)

وقد أوحى الله عز وجل إلى موسى علامة يعرف بها مكان ذلك العبد .

ففي حديث أبي بن كعب : ( قَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ ! فَكَيْفَ لِي بِهِ ؟ قَالَ :
تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ ، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ

فَهُوَ ثَمَّ ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ ،
ى إِذَا أَتَيَا وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ ، حَتَّ

خْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا ، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ الصَّ
خَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ( فَاتَّ

8 / 2



سَرَبًا ) وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ ، فَصَارَ عَلَيْهِ
اقِ ) مِثْلَ الطَّ

خْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا وفي رواية أخرى للبخاري : ( وَفِي أَصْلِ الصَّ
الْحَيَاةُ ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ إِلاَّ حَيِيَ ، فَأَصَابَ الْحُوتَ

كَ وَانْسَلَّ مِنْ الْمِكْتَلِ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ ، قَالَ : فَتَحَرَّ
فَدَخَلَ الْبَحْرَ )

وفي
ا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا ذلك يقول الله عز وجل : ( فَلَمَّ

خَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا) حُوتَهُمَا فَاتَّ

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :

) ”
خَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ) أي : مثل السَرَب في الأرض . فَاتَّ

قال
ابن جريح : قال ابن عباس : صار أثره كأنه حَجَر .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيئًا من البحر إلا يبس حتى يكون
صخرة ” انتهى.

”

تفسير القرآن العظيم ” (5/174)

وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى :
)

ا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ فَلَمَّ
خْرَةِ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا . قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّ

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّ
خَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا . قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ وَاتَّ

ا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ) فَارْتَدَّ

8 / 3



قال
العلامة السعدي رحمه الله :

”

ا ( ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ) أي : نطلب . ( فَارْتَدَّ
) أي : رجعا ( عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ) أي : رجعا يقصان أثرهما إلى المكان الذي

نسيا فيه الحوت “

”

تيسير الكريم الرحمن ” (ص/481)

ا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه : ( فَلَمَّ
ةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا ، يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّ

ى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ : ( آتِنَا غَدَاءَنَا حَتَّ
لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ) قَالَ : وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى
ى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّصَبَ حَتَّ

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ فَتَاهُ : ( أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّ
خَذَ يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّ

سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ) قَالَ : فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا ، وَلِمُوسَى
ا وَلِفَتَاهُ عَجَبًا . فَقَالَ مُوسَى : ( ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ
ى انِ آثَارَهُمَا حَتَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ) قَالَ : رَجَعَا يَقُصَّ

خْرَةِ ) انْتَهَيَا إِلَى الصَّ

يقول العلامة السعدي رحمه الله :

” وهذا من الآيات ، قال المفسرون : إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه ، لما وصلا
إلى ذلك المكان ، أصابه بلل البحر ، فانسرب بإذن الله في البحر ، وصار مع حيواناته

حيا ”
انتهى.

”

تيسير الكريم الرحمن ” (ص/481)

8 / 4



وهناك التقى موسى عليه السلام بالخضر ، ودار حوار بينه وبينه ، طلب فيه موسى أن
يرافق الخضر كي يتعلم من علمه ، وفي هذا تواضع شديد منه عليه الصلاة والسلام .

يقول عز وجل : (
فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

بِعُكَ عَلَى وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا . قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّ
ا عُلِّمْتَ رُشْدًا . قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّ

مَعِيَ صَبْرًا . وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا . قَالَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا . قَالَ

ى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ بَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّ فَإِنِ اتَّ
ذِكْرًا )

والخضر من بني آدم ، لكن كما قال الحافظ ابن حجر : ” اختُلف في اسمه ، وفي اسم أبيه
، وفي نسبه ، وفي نبوته ، وفي تعميره ” انتهى. ” فتح الباري ” (6/433)

وفي
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه :

)

ى ثَوْبًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَج�
لاَمُ ؟! قَالَ : أَنَا مُوسَى ، فَقَالَ الْخَضِرُ ، وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّ
مُوسَى . قَالَ : مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُكَ

ا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قَالَ : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي لِتُعَلِّمَنِي مِمَّ
صَبْرًا ، يَا مُوسَى ! إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ

تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ
اللَّهُ لاَ أَعْلَمُهُ . فَقَالَ مُوسَى : سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا . فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ : فَإِنْ
ى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا بَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّ اتَّ

(

وتبدأ الرحلة الغريبة العجيبة ههنا ، ويقص الله عز وجل علينا ما وقع فيها ثلاثة
مواقف محيرة ، لم يستطع موسى عليه السلام أن يكتم استغرابه لها ، وأن يحافظ على
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عهده للخضر أن لا يسأله عن شيء يقع لهما أثناء صحبته له .

يقول الله عز وجل :

)

فِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا ى إِذَا رَكِبَا فِي السَّ فَانْطَلَقَا حَتَّ
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ
تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا )

وفي
الحديث الشريف :

)

فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ،
تْ سَفِينَةٌ ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَمَرَّ

فِينَةِ لَمْ يَفْجَأْ ا رَكِبَا فِي السَّ فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّ
فِينَةِ بِالْقَدُومِ إِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّ

، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ قَدْ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى
سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا .
قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ؟! قَالَ : لاَ

تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا .

قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَانَتْ
الأُْولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا .

فِينَةِ فَنَقَرَ فِي قَالَ : وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّ
الْبَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ : مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ

اللَّهِ إِلاَّ مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ )

ثم
الموقف الثاني :

يقول الله عز وجل :
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)

ى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا فَانْطَلَقَا حَتَّ
ةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ زَكِيَّ

لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا )

وفي
حديث أبي بن كعب :

)

فِينَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا ثُمَّ خَرَجَا مِنْ السَّ
احِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ يَمْشِيَانِ عَلَى السَّ

الْغِلْمَانِ ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ
فَقَتَلَهُ .

فَقَالَ لَهُ مُوسَى : أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ
شَيْئًا نُكْرًا ؟! قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي

صَبْرًا . قَالَ : وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنْ الأُْولَى . قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ
شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا )

ثم
الموقف الثالث :

يقول الله سبحانه وتعالى :

)

ى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَانْطَلَقَا حَتَّ
فُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّ

خَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا . قَالَ هَذَا فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّ
ئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّ

عَلَيْهِ صَبْرًا )

وفي حديث أبي بن كعب :
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( فَانْطَلَقَا حَتَّى
إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ، فَأَبَوْا أَنْ

فُوهُمَا ، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائِلا ، يُضَيِّ
فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ مُوسَى : قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ

خَذْتَ عَلَيْهِ فُونَا لَوْ شِئْتَ لاَتَّ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّ
أَجْرًا ؟! قَالَ : هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ )

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَدِدْنَا أَنَّ
ى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا . مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّ

وأما تفسير سبب ما فعله الخضر عليه السلام في تلك المواقف العجيبة ، فقد بينه الخضر
في حديثه لموسى ، وقد حكى ذلك القرآن الكريم مفصلا في ختام سياق القصة في سورة

فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ا السَّ الكهف : ( أَمَّ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ

ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ غَصْبًا . وَأَمَّ
يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا . فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا
ا الْجِدَارُ فَكَانَ خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا . وَأَمَّ

لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا
هُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ) الكهف/82-60.

ومن
أراد أن يتوسع في تفاصيل هذه القصة وبيان فوائدها فليرجع إلى كتب التفسير ، ولينظر
في تفسير سورة الكهف ، ولينظر أيضا : ” فتح الباري ” للحافظ ابن حجر (8/صفحة:410

فما بعدها)

والله أعلم.
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